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يقــول ســكوت بيترســون أحــد كتــاب صــحيفة كريســتيان ســاينس مونيتــور الأمريكيــة في تحليــل لــه، إن
إيران تمتعت بنفوذ في العراق منذ الغزو الأمريكي عام ، من خلال الاستثمارات الكبيرة والعمل
يــق دعــم المجموعــات المســلحة لمهاجمــة الخــيري لمساعــدة الأغلبيــة الشيعيــة في البلاد، وكذلــك عــن طر

القوات الأمريكية على الأراضي العراقية.

ولكــن قــدرة إيــران علــى التــأثير في المؤســسة الدينيــة القويــة كــانت محــدودة، وهــي مؤســسة الحــوزة
العلمية بزعامة السيد علي السيستاني في مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة، والآن تحاول طهران
بالاشتراك مع حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الدفع برجال دين

إيرانيين إلى النجف، لتثبيتهم في مرحلة ما بعد السيستاني، وجعل العراق أقرب إلى إيران.

وجنبًـا إلى جنـب مـع الوجـود العسـكري والسـياسي الواضـح لإيـران في العـراق، فـإن هنـاك أشكـالاً مـن
التــدخل الفكــري الأكــثر دهــاءً ونعومــة، ولا يمكــن فهمهــا بســهولة. تثير هــذه التــأثيرات تســاؤلات عــن
مستقبل العراق والإسلام الشيعي، خاصة بعد وفاة السيد السيستاني البالغ من العمر  عامًا، إذ
أشـارت صـحيفة لومونـد الفرنسـية أن المرجـع الشيعـي المقيـم في مدينـة النجـف العراقيـة، السـيد علـي
ية الإيرانية وممارســــتها السيســــتاني لا يثــــق في إيــــران، وكثيرًا مــــا انتقــــد بحــــدة العقليــــة الاســــتعمار

للأرستقراطية التي يروج لها رجال الدين الإيرانيون.

لقــد ســلطت الفتــوى الــتي أصــدرها السيســتاني عــام ، لحــث العــراقيين علــى محاربــة تنظيــم
داعش، الضوء بشكل أوضح على التوترات القائمة بينه وبين خامنئي، ففي حين توافد العديد من
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المقاتلين إلى العراق استجابةً لنداء السيد السيستاني، طوّع خامنئي ممثليه السياسيين والأمنيين في
الفصائــل المســلحة، لاجتــذاب هــؤلاء المحــاربين إلى دائــرة نفــوذه، وعنــدما اتخــذ الســيد السيســتاني
خطــوات لضمــان بقــاء بعــض فصائــل الحشــد الشعــبي تحــت نفــوذه، علــى سبيــل المثال فصائــل

“المرجعية” و”العتبات” و”العباس القتالية”، ردت طهران بوقف دعمها العسكري والمالي لها.

يواجه خامنئي تحديات كبيرة في مجال الإعداد لمرحلة ما بعد السيستاني، ففي
دراسة لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أشارت الدراسة إلى أن أتباع

السيستاني سيرفضون حتمًا توسعة نفوذ خامنئي في النجف

ــا لخــامنئي، يتجنــب السيســتاني الخطابــات الطائفيــة الــتي تتنــاول ويضــاف إلى مــا تقــدم فإنــه خلافً
الســلفيين أو الســنة أو الخصومــة بين إيــران والســعودية، بــل يثبــط عزيمــة مــواطني دول الخليــج
والدول العربية على دعم حركات التمرد ضد حكوماتهم، وبالمثل حث أتباعه على عدم حمل السلاح
يا أو معارضة النظام السياسي في على خلفية قضايا “شيعية” ساخنة مثل دعم بشار الأسد في سور
البحرين، فإذا توفي السيستاني، سيطالب العراقيون على الأرجح بزعيم جديد بارز في النجف، لتقديم

المشورة الدينية والاضطلاع بدور في السياسات والحوكمة المحلية.

فــإلى جــانب محمد بــاقر الإيــرواني وعبــد الأعلــى السبزواري، سيســعى خــامنئي بلا شــك إلى توســيع دائــرة
نفــوذه في النجــف أيضًــا، إلا أن ســلطته هنــاك ســتكون مقيــدة بعــدة عوامــل: أولاً، تنبثــق ســلطته
كثر من مكانته الدينية في قم، وثانيًا ليس لديه العظمى في إيران من مكانته السياسية في طهران أ

الكثير من الممثلين الذين يستطيعون ممارسة نفوذهم في النجف.

وإلى جانب ما تقدم، يواجه خامنئي تحديات كبيرة في مجال الإعداد لمرحلة ما بعد السيستاني، ففي
دراسـة لمعهـد واشنطـن لـدراسات الـشرق الأدنى، أشـارت الدراسـة إلى أن أتبـاع السيسـتاني سيرفضـون
حتمًا توسعة نفوذ خامنئي في النجف، مشيرةً إلى أنه أي السيد السيستاني، يمتلك شبكة قوية تضم
كثر من  ممثل في كل أنحاء العراق، يمكنهم أن يشكلوا حصنًا ضد نفوذ خامنئي، ومن شأن أ
التلاميــذ النــاشطين في الحــوزة العلميــة في النجــف أن يــؤدوا دورًا أيضًــا في دعــم معلميهــم ليخلفــوا

السيستاني.

إضافة إلى ذلك، تملك النجف مجموعة متنوعة من المصادر المالية المستقلة في جميع أنحاء العالم، بما
فيها بريطانيا والولايات المتحدة ولبنان، وهو ما يمكنّ الحوزة العلمية في النجف من مواصلة دورها
دون أن تحتاج إلى دعم من إيران، وهو ما سيؤدي أيضًا إلى إحباط أي محاولة من جانب نظام الولي
الفقيـه لاسـتقطاب علمـاء النجـف بـإغراءات ماليـة، فأوجـه الخلاف بين الخـامنئي والسيسـتاني كثـيرة،

لعل أبرزها ما يتسم به خامنئي من:

التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. .1
تأجيج الخلافات المذهبية في المنطقة. .2
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الاستعانة بمقاتلين مرتزقة وتوظيفهم لخدمة الأهداف الإيرانية. .3
إنشاء جماعات مسلحة وتهديد الأمن القومي للدول. .4
ية فارس بحدودها التاريخية القديمة. إعادة إمبراطور .5

الاستعانة بعملاء عراقيين لتقوية النفوذ الإيراني في العراق. .6

يمثل السعي الإيراني المستمر إلى ترسيخ فكرة ولاية الفقيه في العراق والمنطقة،
هدفًا إيرانيًا لم تحد عنه إستراتيجيتها السياسية والعسكرية وحتى الثقافية

لقد تغيرت أحوال المرجعية الدينية في العراق كتغير بقية مناحي الحياة داخل العراق، ومن الجائز أن
تصيبها حالة الارتباك لأنها مبنية أساسًا على اللانظام؛ إذ ليس هناك تقليد يحميها من ذلك، وهنا
نشير إلى أنه عندما تسلم السيد السيستاني المرجعية من الخوئي، استطاع حمايتها من السياسة، إلى
جـانب أعلميتـه وعـدم وجـود منـافس لـه، لكـن الأمـر يختلـف بعـد السيسـتاني، وإذا مـا تسـلمها أحـد
المراجع الثلاث “فياض والنجفي وسعيد الحكيم” الذين تقترب أعمارهم من عمر السيستاني، فلن

يكون لهم مكانة السيد السيستاني، بل وحتى أعلميتهم وحظوتهم في المجتمع الشيعي الإمامي.

لكــن يبقــى المرشــح الأقــوى بين كــل هــؤلاء الســيد محمد ســعيد الحكيــم، حفيــد المرجــع المعــروف الســيد
محسن الحكيم، خاصة أنه المدعوم من المجلس الأعلى الإسلامي في العراق بحكم الصلات الأُسرية،
مقابــل دعــم حــزب الــدعوة الإسلاميــة للحــائري المحســوب علــى طهــران، وفي كــل الأحــوال، ســتواجه
المرجعية الدينية أزمة حادة بعد السيستاني، قد لا تبقى مركزية عليا فيها، وهذا وارد جدًا، وما نراه
اليوم، حتى بوجود السيستاني، مؤشر إلى أن المركزية العليا تكاد تهتز، وتغلب عليها الأحزاب الدينية
والفصائــل المســلحة وكــثرة مراجعهــا، فكيــف الحــال بغيــاب السيســتاني الذي مــا زال صــمام الأمــان

لمرجعية النجف؟

وقـد تتجـاوز إيـران كـل الخيـارات المطروحـة، مـن خلال ممارسـة ضغـوط تسـعى مـن خلالهـا إلى حسـم
الأمر بمرجع مباشر من دوائرها، وإذا تحقق هذا الأمر فسيُعد تدميرًا للمجتمع الشيعي في العراق.

يمثل السعي الإيراني المستمر إلى ترسيخ فكرة ولاية الفقيه في العراق والمنطقة، هدفًا إيرانيًا لم تحد عنه
إستراتيجيتها السياسية والعسكرية وحتى الثقافية، فلطالما أشارت إيران إلى ارتباط جماعات وأحزاب
ومنظمـات مدنيـةً كـانت أم عسـكرية بـالولي الفقيـه في إيـران، فقـد أشـار القائـد العـام للحـرس الثـوري
يــة الإسلاميــة مفعــم الإيــراني الســابق اللواء محمد علــي جعفــري قائلا: “الحمــد للــه، فــإن تــاريخ الجمهور
بالأتباع للولاية، واليوم قد اجتاز هذا الأمر الحدود الإيرانية”، وما سمّاه “الثبات في سبيل الله” هو

يا واليمن وفلسطين. الذي أدى إلى انتصارات نظامه في العراق وسور

وعلى الرغم من نجاح الجهود الإيرانية في تكريس موضوع التبعية للولي الفقيه في إيران عند أغلب
الطبقــة السياســية الشيعيــة والفصائــل المســلحة في العــراق، فــإن الكثــير مــن الشخصــيات الشيعيــة
يــة ولايــة الفقيــه، واعتــبرت أنهــا خــروج عــن الخــط الســياسي الشيعــي البــارزة، اســتنكرت تطــبيق نظر



التقليـــدي، وفيهـــا تعـــدٍ على ســـلطة الإمـــام المهـــدي، ولعـــل الســـبب الـــرئيسي الـــذي حـــدى بتلـــك
يــة والموافقــة عليها ســيمثلان الشخصــيات علــى هــذا الاعتراض، أنهــا وجــدت أن تطــبيق تلــك النظر
خطورة كبيرة على نفوذها المحلي، وسيؤديان إلى انضواء كامل تحت راية مرجعية طهران التي تلبس
ثوب الولي الفقيه، ومن أهم تلك الشخصيات الرافضة لتطبيق نظرية ولاية الفقيه، مراجع كربلاء

والنجف، ومنهم المرجع المتوفي أبو القاسم الخوئي وعلي السيستاني ومحمد سعيد الحكيم.

لم تغفل إيران عن موضوع الترويج المعرفي لثقافتها وعلومها كجزء من
دبلوماسية عامة تمارسها في محيطها الخارجي

بالمجمل تتمثل المساعي الإيرانية في ترويج نموذجها الديني في العراق، من أجل تحقيق هدف تقوية
 القبضــة الإيرانيــة علــى شيعــة العــراق، ولضمــان نجــاح هــذا المســعى، أرســلت إيران منــذ العــام
وحتى اليوم، الكثير من رجال الدين الإيرانيين للدراسة في الحوزة العلمية بالنجف، فضلاً عن ذلك
يــارة الأضرحــة الخاصــة بأهــل الــبيت “عليهــم السلام” تقــدم إيــران الكثــير مــن التســهيلات المتعلقــة بز

الموجودين في إيران، وذلك لإعطاء دفعة قوية لنفوذها الديني في العراق. 

يـأتي المسـعى الإيـراني في هـذا الإطـار ضمـن جهـد عـام للحركـة الإيرانيـة الفاعلـة علـى الساحـة العراقيـة،
فإلى جانب ما تم ذكره أعلاه، لم تغفل إيران عن موضوع الترويج المعرفي لثقافتها وعلومها، كجزء من
دبلوماسية عامة تمارسها في محيطها الخارجي، والعراق بحكم قربه الجغرافي كان أول المستهدفين
من هذا المسعى، فالجهد الإيراني هنا يتضح بصورة كبيرة في الكم الهائل من الكتب والرويات الإيرانية

المترجمة والمنتشرة في المكاتب العراقية.

ومن ضمن الكتب الواسعة الانتشار كتاب “الخامنئي قائدي” الذي يتم تداوله بصورة واسعة بين
الأوساط الدينية والحوزوية، إذ تتبنى “مؤسسة الإسلام الأصيل”، وهي إحدى دور النشر الواسعة
يـع هـذا الكتـاب، فجـاء في الصـفحة الافتتاحيـة لهـذا الكتـاب:“سر الانتشـار في مدينـة النجـف طبـع وتوز
دائمًا خلف السيد خامنئي، وادعم دائمًا ولاية الفقية، اليوم تعتمد مكانة الإسلام على مكانة وكرامة
يــة الإسلاميــة، تعتمــد علــى حمايــة كرامــة الســيد يــة الإسلاميــة في إيــران، وكرامــة الجمهور الجمهور
خــامئني”، وبالتــالي فــإن هــذا الكتــاب نمــوذج مــن عــشرات الكتــب الــتي تســعى إلى ترســيخ موضــوع

النموذج الإيراني الثقافي والمذهبي في العراق.

وكما هو معروف فإن التيار أو المذهب الشيعي في العراق، يرفض موضوع الربط بين الدين والدولة،
كما أنه من أشد المطالبين بمدنية الدولة، وعليه تسعى إيران من خلال هذه الجهود إلى إلغاء الهوية
الدينية لمرجعية النجف في العراق، من خلال نشر الكثير من الكتب التي تعارض أفكارها، وتناقضها في
كثــير مــن الأحيــان، وعليــه فــإن إيــران تجــد في هــذه الوســيلة طريقــة ســهلة لتقويــة النفــوذ الإيــراني في
العراق، ولك أن ترى حجم الارتباط العقائدي الذي يربط الكثير من الأحزاب وقادة الفصائل بالقيادة

الدينية في إيران.



تهتم إيران بشكل كبير بالبعد الديني المذهبي في خطابها، بصورة حكمت
سياستها وعلاقاتها مع الأحزاب والحركات السياسية والمسلحة، لا سيما تلك

التي تؤمن بـ”ولاية الفقية”

إضافة إلى ما تقدم لم تتوقف الجهود الإيرانية عند نشر وترويج الكتب الدينية والثقافية الخاصة بها،
وإنما تجاوزت ذلك إلى الحد الذي نظمت معارض للكتب الإيرانية في العراق، التي كان آخرها المعرض
ــاوين المتنوعــة للكتــب الــذي نظمتــه القنصــلية الإيرانيــة في أربيــل عــام ، ضــم الآلاف مــن العن

الصادرة في إيران.

تقوية الخطاب الديني الإيراني داخل العراق

بعــد العــام ، ونتيجــة لطبيعــة الرؤيــة الإيرانيــة القائمــة علــى ضرورة أن يهيمــن التيــار الســياسي
الشيعي على كل مفاصل العملية السياسية في العراق، عملت إيران على الم بين الخطاب الديني
يبـة منهـا، ليتحـول بالتـالي إلى خطـاب مـذهبي والسـياسي لأغلـب القيـادات السياسـية الإسلاميـة القر
مؤيــد لهــا، واعتــاشت إيــران عليــه طيلــة الفــترة الماضيــة، وبمــا أن أغلــب المتصــدين للعمــل الســياسي
والديني في العراق الآن، ممن كانوا يعيشون فيها ويدينون بالولاء والطاعة لها، أصبح الخطاب الذي

يتصدر المشهد السياسي والديني في العراق، كما يتصوره أغلب الناس بأنه خطاب شيعي. 

تهتــم إيــران بشكــل كــبير بالبعــد الــديني المــذهبي في خطابهــا، بصــورة حكمــت سياســتها وعلاقاتهــا مــع
الأحزاب والحركات السياسية والمسلحة، لا سيما تلك التي تؤمن بـ”ولاية الفقية”، وفي المقابل تعتبر
بعض القوى والأحزاب الإسلامية ذات الانتماء الشيعي، إيران بعدًا وعمقًا إستراتيجيًا لها ولنشاطها،
الأمر الذي استطاعت إيران استثماره للتأثير عليهم، من خلال تقوية الخطاب الديني المتمثل بتقديم

نفسها بأنها “حامية المذهب”، ومصدر للفتاوى التي ينساق لها قطاع من الشيعة في العراق. 

وبالتــالي يمكــن القــول إن الخطــاب الــديني في العراق هــو خطــاب إيــراني خــالص وبإمتيــاز، لا علاقــة لــه
بالمذهب الشيعي إلا بالمقدار الذي يخدم فيه السياسات الإيرانية الحاكمة والأمن القومي الإيراني.
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